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, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

ير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء عن تشكيل تحالف أعلن ولي ولي العهد وز
إسلامي عسكري من  دولة لمحاربة ما أسماه “الإرهاب” دون مزيد من التوضيح، حيث قال إن
التحــالف الجديــد لا يســتهدف تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” فقــط، بــل ســيحارب الظــاهرة في

مناطق مختلفة من العالم الإسلامي.

يــاض، بحســب مــا أفــادت بــه ومــن المقــرر تأســيس مركــز عمليــات مشــترك في العاصــمة الســعودية، الر
وسائل إعلام سعودية، فيما أضاف بن سلمان أن التحالف الجديد سينسق الجهود ضد المتطرفين

يا، ليبيا، مصر، وأفغانستان. في العراق، سور

فيما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن  دول إسلامية أخرى عبرت عن تأييدها للتحالف،
من بينها إندونيسيا، ولم تنضم هذه الدول بشكل رسمي إلى هذا التحالف بسبب أن دساتيرها تُعيق
الانضمام إلى تحالفات قبيل المرور بإجراءات تشريعية، ولكن السعودية وفق ما أعلنته حرصت على

تأسيس هذا التحالف في أسرع وقت ممكن بمشاركة  دولة.

يـن، بنغلاديـش، بنين، تضـم قائمـة الـدول الــ الأعضـاء في هـذا التحـالف كلاً مـن: السـعودية، البحر
تشاد، جزر القمر، ساحل العاج، جيبوتي، مصر، الغابون، غينيا، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، ماليزيا،

والمالديف.

يتانيــا، النيجــر، نيجيريــا، باكســتان، فلســطين، قطــر، الســنغال، بالإضافــة إلى دول مــالي، المغــرب، مور
سيراليون، الصومال، السودان، توغو، تونس، تركيا، الإمارات العربية، واليمن.
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يُعـد هـذا التحـالف الثـالث الـذي تنضـم إليـه السـعودية بهـذه الصـورة، بعـد قيادتهـا للتحـالف العـربي
المشارك في حرب اليمن والذي يقع مركز عملياته في الرياض أيضًا، بالإضافة إلى انضمام السعودية

بالفعل إلى التحالف الدولي للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

كافة هذه التحالفات القائمة لها أهداف محددة قائمة عليها، كالتحالف العربي في اليمن الذي أعُلن
تشكيله دفاعًا عن شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد انقلاب الحوثيين في اليمن الذي
يشكل خطرًا مباشرًا على أمن المملكة العربية السعودية بحسب ما أعُلن حينها من أطراف التحالف.

كذلــك الأمــر في التحــالف الــدولي ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”؛ فإنــه قــائم علــى محاربــة
تنظيم محدد المعالم وواضح الأهداف وبمواجهة محددوة المساحات وليست مواجهات مفتوحة، إلا

أن التحالف الأخير قام على هدف فضفاض للغاية غير معرف بالتحديد معناه ولا المقصود به.

ناهيك عن كون هذا التحالف العسكري قائم بين مجموعة من الدول غير المتطابقة الرؤية بالأساس
في القضايا المتعلقة بالمنطقة كتعريف الإرهاب أو تنصيفات منظماته؛ ففي مصر والسعودية والإمارات
على سبيل المثال تصنف جماعة الإخوان المسلمين ككيان إرهابي، بينما تأخذ قطر وتركيا والعديد من
الدول الأخرى موقفًا مغايرًا لذلك تمامًا، فهل ستشن كافة هذه الدول حربًا إقليمية على تنظيم

الإخوان المسلمين في كل هذه الدول؟!

وهو ما يظهر أيضًا في انضمام السلطة الفسلطينية لهذا التحالف رغم أنها تحكم دولة محتلة، دون
أن يطــرق هــذا التحــالف لحــل هــذه القضيــة التاريخيــة، بــل ضــم التحــالف هــذه الســلطة الــتي لا

تستطيع الدفاع عن أرضها إلى تحالف هدفه الحرب على الإرهاب في المنطقة.

أمر تحالف كهذا أعقد من تنظيمه في أقل من  ساعة، بدون أهداف واضحة ومحددة وآليات
عمــل يركــن إليهــا وخطــوط عريضــة للمشــاركين فيــه، أمــا أن تجمــع عــشرات الــدول تحــت مســمى
التحالف العسكري الإسلامي دون كل هذا، فهذه شهادة وفاة مكتوبة لهذا التحالف قبل أن يبدأ؛
لينضم إلى سيل معاهدات الدفاع والتحالفات المشتركة التي تبرمها دول الشرق الأوسط، كاتفاقيات
الجامعة العربية التي لم تنفذ حتى اللحظة، أو حتى الاتفاقيات المعنوية لمنظمة العمل الإسلامي التي

ترعى تحالفًا كهذا.

كدوا أن توقيت الإعلان مجموعة من المراقبين لهم رأي آخر في الدافع من وراء هذا التحالف، حيث أ
ــد الضغــط الــدولي علــى الــدول الــشرق الأوســط ــأتي في وقــت متزامــن مــع تزاي عــن هــذا التحــالف ي

وبالتحديد الدول العربية في الخليج لبذل المزيد من الجهد في محاربة تنظيم داعش.

ربما يأتي هذا بعدما فشل التحالف الدولي ضد داعش الذي يستخدم الهجمات الجوية فقط لقتال
التنظيم، ويُفضل دعم مجموعات مسلحة مليشياوية على الأرض دون التورط في حرب برية، وقد
أثبـت هـذا التـوجه فشلـه، وحـان وقـت تجـ سـم المواجهـة البريـة، لـذا قـد يكـون هـذا التحـالف هـو
النواة الأولى لهذا التدخل، بعد إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة لن تنجر إلى

هذه الحرب البرية بنفسها أبدًا.



فهــذا التفســير يــأتي في إطــار ســياسة الولايــات المتحــدة الجديــدة في المنطقــة الــتي حتمــت علــى منطقــة
الشرق الأوسط ودولها الأكثر استقرارًا أن تتدخل بنفسها في حل أزمات الإقليم بعدما انسحبت منه
يًا، مخلفة كوارث وتبعات حروبها، بالإضافة إلى ذيولها من الديكتاتوريات في الولايات المتحدة عسكر

المنطقة التي أشعلت الحروب مؤخرًا.

وفي سياق آخر لقراءة هذه الخطوة يرى محللون أن السعودية تسعى بهذا التحالف لمواجهة الغريمة
إيران؛ لذا كان الانطباع السائد على هذا التحالف الإسلامية ولم يكن العربية، كما دعت مصر مرارًا،
ير الدفاع السعودي عن مهام التحالف الذي لم يقصرها على ويأتي هذا التفسير استنادًا إلى حديث وز

محاربة داعش فقط.

يـة أو اليمنيـة بشكـل محـدد، يتسـاءل البعـض إذا مـا كـان سـيكون لهـذا التحـالف دور في الأزمـة السور
وهــو مــا لم يحــدده البيــان التأســيسي لهــذا التحــالف، ولكــن الصــيغة الفضفاضــة الــتي أتى بهــا البيــان
كــثر مــن وجــه رغــم التناقضــات الــتي امتلأ بهــا هــذا التحــالف، ليبقــى التســاؤل مفتوحًــا تحتمــل أ
ومطروحًا: هذا التحالف العسكري الإسلامي ضد إرهاب من بالتحديد؟ أم أنه سيكون حائط صد

إسلامي سني تستخدمه السعودية أمام إيران فحسب؟
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